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 الفصل الثالث والعشرون
الاتجاهات الجديدة في التحليل النفسي

ــم تســر الأمــور داخــل حركــة التحليــل النفســي مثلمــا كان يتمنــى ويخطــط فرويــد.  ل
فقــد تتبعنــا فيمــا ســبق تلــك الجهــود المكثفــة التــي بذلهــا مــن أجــل أن تبلــغ تلــك الحركــة 
التــي أسســها وحــدد مســارها وغاياتهــا مــدى عالميــاً واســعاً ومنتظمــاً. غيــر أن الانشــقاقات 
التــي عرفتهــا في وقــت مبكــر خيبــت آمالــه، وتركــت في نفســه أثــراً ســلبياً عميقــاً لــم يســتطع 
ــي كان  ــة الت ــات العنيف ــوي، والهجوم ــه الق ــار موقف ــه إظه ــه رغــم محاولات ــاءه أو كتمان إخف

يشــنها ضــد »المنشــقين«.

علم نفس الأنا

وأيــاً كانــت الآثــار التــي خلفهــا خــروج أدلــر ويونــغ عــن الخــط العــام الــذي رســمه 
فرويــد ومخالفتهمــا لآرائــه، فقــد حافــظ مؤســس التحليــل النفســي علــى ذلــك الخــط 
واســتمر في توضيــح آرائــه وإعــادة النظــر فيهــا وتصويبهــا في ضــوء المســتجدات الفكريــة 
مــن  العديــد  العمليــة  هــذه  مســت  وقــد  العياديــة  والملاحظــات  والاجتماعيــة  والعلميــة 
المفاهيــم التــي تميــزت بهــا نظريتــه. ومــن بينهــا مفهــوم الأنــا وعلاقتــه بالهــو والأنــا الأعلــى. 
حيــث خصــص لــه جــزءاً هامــاً مــن رســائله: »ســيكولوجية الجماعــة وتحليــل الأنــا«)1921(. 
و«الأنــا والهــو«)1923( و«الكــف والعــرض والحصــر« )1925(، ومقالاتــه: »الإنكلــو«)1925( 
و«انشــطار الأنــا أثنــاء عمليــات الدفــاع« و«التحليــل النفســي مكتمــاً وغيــر مكتمــل«)1937(. 
والحــق أن رجوعــه المتكــرر إلــى »الأنــا« وحديثــه عــن موقعهــا في الجهــاز النفســي ودورهــا 
ووظائفهــا هــو رد فعــل علــى الانتقــادات التــي وجهــت إليــه بســبب تضخيمــه للهــو وتعظيمــه 
لــدوره علــى حســاب الأنــا. ففــي أعمالــه المذكــورة يقــدم رؤيــة جديــدة إلــى مكونــات النفــس 
ــة  ــى إزال ــك إل ــن. وقــد ســعى مــن وراء ذل وأنظمتهــا، وعلاقــة كل نظــام بالنظامــن الآخري
أساســاً  واهتمامــه  ومهمتــه  النفســي  التحليــل  عــن  الشــائع  التصــور  وتصحيــح  اللبــس 
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باللاوعــي، وتبيــان أن الأنــا هــي أحــد المحــاور التــي يعنــى بدراســتها. بيــد أن التنقيحــات 
والتعديــات التــي أدخلهــا علــى نظريتــه، لاســيما جانــب آليــات الدفــاع منهــا، لــم تغيــر مــن 
ــن  ــك الجــزء البســيط م ــده، ذل ــا، عن ــي الأن ــات الشــخصية. وبق ــن مقوم ــه م جوهــر موقف
ــة  ــل النفســي الرغب ــدى بعــض المتحمســن للتحلي ــار ل ــو. وهــذا مــا أث النفــس، الملحــق باله
في إلقــاء المزيــد مــن الضــوء علــى الأنــا وبنيتهــا ووظائفهــا. ولقــد شــكلت دراســات هــؤلاء 
تيــاراً في التحليــل النفســي عــرف بـ«علــم نفــس الأنــا«. وكان مــن أشــهر ممثليــه آنــا فرويــد 
H. HARTMANN.)1894-1979( وإريــك  A. FREUD)1895- ؟( وهايتــر هارتمــان 

 -1911(D. RAPAPORT رابابــوت  ودافيــد  ؟(   -1902(  E. ERIKSON إريكســون 
كينيســتون  وكينيــث   E. KRIS كريــس  وإرنســت   M. KLEIN كلــن  وميلانــي   1961م( 

.K. KENNISTON

وتتمثــل مهمــة علــم نفــس الأنا-كمــا حددتهــا آنــا فرويــد- في الحصــول«... علــى أكمــل 
معرفــة ممكنــة بــكل المنظمــات الثــاث التــي نعتقــد أن الشــخصية النفســية تتألــف منهــا، 
ــك:  ــى ذل ــم الخارجــي. ومعن ــا البعــض ومــع العال ــا مــع بعضه ــه علاقاته وأن نتبــن مــا علي
فيمــا يتصــل بالأنــا، أن نتقصــى مضمونهــا وحدودهــا ووظائفهــا، وأن نتبــن تلــك التأثيــرات 

مــن جانــب العالــم الخارجــي والهــو والأنــا العليا...«)فرويــد آ، بــا تاريــخ، 8(.

ويبــدو واضحــاً مــن خــال هــذه الكلمــات أن آ. فرويــد ومــن حــذا حذوهــا لــم يرفضــوا 
المســلمة الأساســية التــي وضعهــا فرويــد، وهــي أن الشــخصية تتألــف مــن الهــو والأنــا والأنــا 
الأعلــى. ومــا يتعــن عملــه هــو ربــط تلــك الأبعــاد أو الأنظمــة بعضهــا ببعــض، والوقــوف علــى 

مــا بينهــا مــن صــات علــى أســاس وحــدة الشــخصية الإنســانية.

وهكــذا ودونمــا تفريــط أو تشــكيك بالــدور الهــام الــذي يلعبــه اللاوعــي في تكــون 
الشــخصية وتطورهــا، وجــه أنصــار »علــم نفــس الأنــا« أنظارهــم نحــو دراســة الجوانــب التــي 
أغفلهــا فرويــد والمتعلقــة بنظــام الأنــا. لقــد تحــدث فرويــد عــن الأنــا والوظائــف التــي تؤديهــا 
ــة  ــا الداخلي ــاً عــن بنيته ــم يقــدم وصف ــه، في رأيهــم، ل ــد الســلوك الفــردي. ولكن ــى صعي عل

باســتثناء مــا ذكــره عــن آليــات الدفــاع.
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ولقــد توصــل علمــاء نفــس الأنــا إلــى أن الأنــا تشــتمل علــى ثلاثــة أجهــزة: الجهــاز 
الحســي، والجهــاز الحركــي، والجهــاز الذاكــروي. وكل واحــد منهــا يــؤدي وظيفــة محــددة. 
فالجهــاز الحســي يتولــى عمليــات التوجــه في المحيــط، والجهــاز الحركــي يمكــن الشــخصية 
مــن القيــام بالأفعــال مــع أشــياء وموضوعــات العالــم الخارجــي. بينمــا ينظــم الجهــاز 

الذاكــروي الأحــداث والوقائــع الماضيــة ويكــون المفاهيــم.

ويعتبــر ممثلــو هــذا التيــار أن العضويــة تملــك منــذ البدايــة القــدرة علــى الحــس 
والحركــة والتذكــر، زيــادة علــى الرغبــة التــي قصــر فرويــد حيــاة العضويــة علــى وجودهــا. 
ولــم تمنــع نظريتهــم إلــى الأنــا في ارتباطهــا الوثيــق بــكل مــن الأنــا الأعلــى والهــو، مــن 

اســتخلاص أن عمــل أجهزتهــا يتــم بصــورة ذاتيــة وبمعــزل عــن الرغبــة.

ومــن نافلــة القــول أن غايــة ممثلــي هــذا الاتجــاه لــم تكــن معارضــة علم نفس الهــو الفرويدي 
ــار  ــه التــي كانــت مث ــه وإيضــاح الغامــض مــن جوانب ــا، وإنمــا تقــديم إضافــات ل ــم نفــس الأن بعل
احتجاجــات وتســاؤلات شــتى. وتلــك حقيقــة ينبغــي ألا تختفــي وراء مصطلــح »علــم نفــس الأنــا«. 
ــا ودورهــا في نشــاط  ــوى الأن فهــو وإن كان اســتعماله يعكــس-ولا ريــب- اهتمامــاً خاصــاً بمحت

الشــخصية، إلا أنــه لا يعبــر عــن الإطــار الــذي وضــع اتباعــه أنفســهم فيــه.

إن تركيزهــم علــى الأنــا لــم يتــم إلا في ضــوء المبــادئ والمســلمات التــي وضعهــا فرويــد، 
كالهــو والغريــزة الجنســية وأطوارهــا وأشــكالها والعقــد النفســية واللاوعــي. وفي تحليلهــم 
لبنيتهــا ســلكوا نفــس الطرائــق التــي أنشــأها، كتفســير الأحــام والتداعــي الحــر، وأضافــوا 

إليهــا تحليــل نشــاط اللعب)كلــن(.

ــق مختلفــة  ــع فيهــا أصحابهــا طرائ ــة جــرت محــاولات أخــرى اتب ــق ذات الغاي ولتحقي
وتعرضــوا لنواحــي أخــرى مــن النظريــة الفرويديــة بالتحليــل والنقــد. ومــن بينهــا مــا قامــت 
بــه هورنــي وفــروم وســوليفان ورايــش. وعلــى الرغــم مــن أن كلاً منهــم تنــاول التحليــل 
النفســي مــن زاويتــه، فــإن بالإمــكان تصنيــف أعمــال هورنــي وفــروم وســوليفان تحــت عنــوان 
واحــد هــو الاتجــاه الســيكو- ثقــافي، وأعمــال رايــش تحــت اســم الاتجــاه الســيكو- اجتماعــي 

في التحليــل النفســي.
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الاتجاه السيكو- ثقافي

تزامــن بــروز هــذا الاتجــاه مــع تفاقــم الأزمــة الاقتصاديــة التــي عرفتها البلــدان الغربية، 
ــة بعقيدتهــا  ــى تســلّم النازي ــت إل ــة وسياســية آل ــات اجتماعي ومــا نجــم عنهــا مــن اضطراب

العرقيــة مقاليــد الحكــم في ألمانيــا.

وفي ظــل هــذه التحــولات الســريعة انتشــرت في الحيــاة الثقافيــة الأوربيــة علــى وجــه 
الخصــوص أشــكال جديــدة مــن النزعــة الفلســفية التشــاؤمية حيــال الوجــود الإنســاني. 
وكان مــن الطبيعــي أن تلقــى الأحــداث والوقائــع البــارزة أصداءهــا في أفــكار المشــتغلين في 
ــات  ــر في نظري ــدرك هــذه الأصــداء بوضــوح أكث ــا ن ــة. ولعلن ــوم الإنســانية والاجتماعي العل

ــي وفــروم وســوليفان. هورن

فــروم  وإريــك  K. HORNEY)1885-1953م(  هورنــي  كارن   عملــت 
نفســيين  محللــن  العشــرين  القــرن  عشــرينيات  خــال  E.FROMM)1900-1980م( 

متدربــن في مستشــفيات برلــن. وقــد عرفــا آنــذاك بانتمائهمــا إلــى الفكــر الفلســفي 
الماركســي. وعقــب وصــول النازيــة إلــى الحكــم هاجــرا إلــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. 

وهنــاك أعلنــا عــن تخليهمــا عــن الماركســية.

خاصــاً.  اهتمامــاً  الاجتماعيــة  والعلاقــات  الثقافيــة  الجوانــب  هورنــي  أولــت 
تكويــن  في  الثقافيــة  الشــروط  بأهميــة  اقتناعــاً  الميدانيــة  ملاحظاتهــا  زادتهــا  ولقــد 
مــن  جديــدة  أنــواع  علــى  العياديــة  ممارســتها  خــال  وقفــت  حيــث  الشــخصية. 
كانــت  عمــا  تختلــف  الأمريكيــن  مرضاهــا  عنــد  النفســية  والأمــراض  الاضطرابــات 
الدراســات  بنتائــج  هــذه  قناعتهــا  وتعــززت  الأوربيــن.  المرضــى  لــدى  تلاحظــه 
بنيديكــت  وروث   M. MID ميــد  مارغريــت  نشــرتها  التــي  الثقافيــة   الأنتروبولوجيــة 
لينتــون  ور.   B. MALINOFCKY مالينوفســكي  وب.   R. BENEDICT 

R. LINTON في أواســط الثلاثينيــات. فقــد جــاءت هــذه النتائــج لتدحــض مزاعــم فرويــد 

حــول الحتميــة البيولوجيــة ودور الغريــزة الجنســية في تكــون الشــخصية ومظاهرهــا الفميــة 
والشــرجية والقضيبيــة وعقــدة أوديــب وعقــدة إلكتــرا. وبينــت في الوقــت ذاتــه أن الثقافــة 
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ــا العامــل المحــدد للشــخصية. فالمراهقــون في جــزر الســاموا  ــن هم والتنشــئة الاجتماعيت
وغينيــا الجديــدة لا يتعرضــون لأزمــة المراهقــة التــي أكــد فرويــد علــى حتميتهــا، ولا يعانــون 
مــن أيــة صراعــات كتلــك التــي يعانــي منهــا المراهــق في المجتمعــات المتمدنــة. ولاحظــت ميــد، 
صاحبــة الدراســة، أن دخــول طفــل تلــك القبائــل إلــى مرحلــة المراهقــة يتــم دون اضطرابــات 
أو مشــكلات. وترجــع الباحثــة الســبب في ذلــك إلــى التنشــئة الاجتماعيــة والمعتقــدات التــي 

تؤمــن بهــا القبيلــة التــي ينتمــي إليهــا الطفــل.

كمــا كشــفت دراســة بنيديكــت عــن وجــود اختــاف في فتــرة المراهقــة مــن مجتمــع إلــى 
آخــر. ففــي الوقــت الــذي تســتمر فيــه هــذه المرحلــة ســنوات عديــدة في المجتمعــات الحديثــة، 
نــرى أنهــا لا تســتغرق إلا شــهوراً قليلــة في المجتمعــات البدائيــة. وتمكنــت الباحثــة مــن أن 
تقــف علــى نمطــن للانتقــال مــن الطفولــة إلــى المراهقــة: النمــط المتصــل، والنمــط المنفصــل 
الــذي يتميــز بالفصــل بــن مــا يتلقــاه الطفــل في مرحلــة الطفولــة ومــا ينبغــي عليــه اســتيعابه 

والقيــام بــه لكــي يصبــح راشــداً.

لقــد أجزنــا لأنفســنا الوقــوف قليــاً عند أهم النتائج التي انتهــى إليها الأنتروبولوجيون 
الأمريكيــون لإبــراز أهميــة الظــروف الاجتماعيــة والثقافيــة التــي يترعــرع الطفــل في ظلهــا 
ــد  ــاب( مــا دعــاه فروي ــة المراهقــة مــن جهــة، ووجــود)أو غي ــى صعيــد اســتمرارية مرحل عل
بأزمــة هــذه المرحلــة وصراعاتهــا مــن جهــة ثانيــة، وطبيعــة الانتقــال مــن الطفولــة إلــى 

المراهقــة مــن جهــة ثالثــة.

إن نظــرة هورنــي إلــى الشــخصية عبــر أهميــة المحــدد الثقــافي في تكونهــا جعلتهــا تقــف 
موقفاً نقدياً من نظرية فرويد، وقادتها، وبالتالي، إلى معارضة نزعته البيولوجية واعتقاده 
بــأن الســلوك الإنســاني، الســوي منــه والشــاذ، إنمــا تقــرره الطاقــة الجنســية، وأن الدوافــع 
التــي تشــكل المســتويات المختلفــة لنشــاط الفــرد تتوقــف عــن النمــو بعــد الســنة الخامســة 
ــدة في  ــق جدي ــا »طرائ أو السادســة مــن العمــر. وقــد بســطت موقفهــا بصراحــة في مؤلفه
التحليــل النفســي« وفيــه تقــول: »إن نظريــة الليبيــدو وجميــع إثباتاتهــا لا تقــوم علــى أســاس 
علمي«)HORNEY, 1939. 68(. وبعد أن تنفي الوراثة العضوية لعقدة أوديب: »لا تعتبر 
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 عقدة أوديب موروثاً بيولوجياً« تعلن رفضها لـ«كل الإنشاءات التي بنيت على هذه النظرية«
.)HORNEY, 1939. 84(

وبــدلاً مــن التفســير الجنســي لـ«عقــدة أوديــب« تقتــرح هورنــي تناولهــا في إطــار العلاقــات 
ــع  ــى توق ــده لا ترجــع إل ــل تجــاه وال ــا الطف ــي يبديه ــة داخــل الأســرة. فالمخــاوف الت الاجتماعي
الخصــاء بســبب ميلــه الجنســي نحــو أمــه، وإنمــا إلــى الــدور الــذي يمثلــه الأب في نظــر الطفــل 
كمســؤول مهيمــن في الأســرة. كمــا أن البنــت لا تحســد الولــد لأنــه يملــك قضيبــاً، بــل لشــعورها 
بالمكانــة المتميــزة التــي يخصّــه بهــا الوالــدان تحــت تأثيــر الموقــف الاجتماعــي الــذي يفضــل الذكــر 
علــى الأنثــى. إن ثقافــة المحيــط الاجتماعــي هــي التــي تحــدد الســلوك، وهــي المســؤولة بصــورة 
مباشــرة عــن الأمــراض العصابيــة. تقــول هورنــي: »إن العصابــات هــي في المحصلــة تعبيــر عــن 

الخلــل في الوشــائج المتبادلــة بــن الناس«)فورســت، 1957، 332(.

وممــا يلفــت الانتبــاه في أعمــال هورنــي تلــك الصيغــة الفلســفية التي تكتســيها معالجتها 
 OUR INTER لقضايــا علــم النفــس المرضــي. فقد وجدت في كتابيهــا »صراعاتنا الداخلية
 NEUROSIS AND HUMAN CONFLICTS«)1945( و«العصــاب وتطــور الإنســان 

GROWTH«)1950( أن الصــراع الداخلــي هــو ظاهــرة ملازمــة للإنســان، وأن وجــوده 

لا يعــد وحــده دليــاً كافيــاً للحكــم علــى الشــخصية بالمــرض. وهــي تــرى أن هــذا الصــراع 
يرجــع إلــى »القلــق الأساســي« الــذي يعانــي منــه الإنســان بصــورة دائمــة ومســتمرة، نتيجــة 
إحساســه بضعفــه وعجــزه عــن مواجهــة القــوى الطبيعيــة والاجتماعيــة. ويقــارن الباحثــون 
مفهــوم »القلــق الأساســي« بمفهــوم »عقــدة النقــص« عنــد آدلــر. ويجــدون أنهمــا يتشــابهان 
في الكثيــر مــن الجوانــب. فكلاهمــا يعبــر عــن شــعور ينتــاب الإنســان، كل إنســان، لــدى 
مواجهتــه للعالــم الخارجــي. بيــد أن هورنــي لــم تعتمــد علــى آدلــر اعتمادهــا علــى برغســون 
وكيركيجــارد اللذيــن كثيــراً مــا تعــود إلــى كتاباتهمــا وتستشــهد بأقوالهمــا وتــردد المفاهيــم 

التــي اصطبغــت فلســفتهما بهــا كـ«الخــوف« و«اليــأس«.

ــي مســلمتها حــول »الصــراع  ــق الأساســي« طرحــت هورن ــوم »القل ــاً مــن مفه وانطلاق
الأساســي« داخــل الشــخصية. ويتجلــى هــذا الصــراع في انعــدام قــدرة الإنســان علــى تلمــس 
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ســبيله نحــو معرفــة حقــة للمســتجدات والتغيــرات التــي تفرزهــا الحضــارة. وفي ســياق 
تحليلهــا لبنيــة الدافعيــة في علاقاتهــا مــع المحيــط الاجتماعــي تميــز ثلاثــة أنــواع مــن 
الحاجــات: الحاجــة إلــى الآخريــن، والحاجــة إلــى معــاداة الآخريــن، والحاجــة إلــى الابتعــاد 
عــن الآخريــن. وتــرى أن في كل نــوع مــن هــذه الأنــواع عنصــراً مــن العناصــر الرئيســية للقلــق 
الأساســي يســيطر علــى تركيبــه ويتغلــب علــى العناصــر الأخــرى. ففــي النــوع الأول يتغلــب 
الضعــف الإنســاني علــى بقيــة العناصــر. وفي النــوع الثانــي تكــون العدوانيــة هــي الأقــوى. 
بينمــا يتفــوق الانســحاب والعزلــة علــى غيرهمــا مــن العناصــر في النــوع الثالــث. ويعنــي 

اختــال التــوازن بــن هــذه الحاجــات، بالنســبة لهورنــي، عصابيــة الشــخصية.

لقــد اتخــذت هورنــي مــن هــذا التحليل قاعــدة لتصنيف الشــخصية العصابية، فوجدت 
أن العصابيــن يتوزعــون علــى ثــاث فئــات: التنازليــن والعدوانيــن والانســحابيين. ويتســم 
»النمــط التنازلــي« بالاتكاليــة والاعتمــاد علــى الآخريــن في شــؤون الحيــاة كافــة. ويغلــب 
عليــه الغيريــة والتعاطــف مــع النــاس والاندفــاع نحــو تقــديم الخدمــات لهــم. ويتميــز »النمــط 
العدوانــي« بالحقــد علــى الآخريــن ومعاداتهــم والســعي إلــى الســيطرة عليهــم بــكل الوســائل 
المتاحــة. تقــول هورنــي: »...إن أحدهمــا)أي النمطــن- ب- ع.( يطمــح، وإن كان بصــورة 
ــى فلســفة الغاب«)ليبــن،  ــا، في حــن يســعى الآخــر إل ــل الإنســانية العلي ــى المث ــة إل عصابي
1981، 160(. أمــا »النمــط الانســحابي« فيتميــز بالعــزوف عــن الآخريــن والاســتخفاف 

بالقيــم والمعاييــر الاجتماعيــة.

وخلافــاً لفرويــد الــذي تتوقــف عمليــات البنــاء النفســي عنــده علــى النزعــة العدوانيــة 
الفطريــة، تعتقــد هورنــي أن الإنســان يحمــل في داخلــه مــن القــوى المبدعــة مــا يعينــه علــى 
شــحذ مواهبــه وتحقيــق ذاتــه. وتقيــم اعتقادهــا هــذا علــى أســاس الإيمــان بوجــود »نزعــة 
إلــى تحقيــق الــذات« لــدى الإنســان. وتجــد أن هــذه النزعــة الفطريــة تجســد »الحاجــة 
المتأصلــة في الإنســان إلــى التطويــر الذاتــي لإمكاناتــه الداخليــة. كمــا يشــكل هــذا النــزوع 
ــا وأشــكال  ــم الشــخصية، وســبل عمله ــاً للتطــور البشــري يحــدد اتجاهــات قي أيضــاً هدف

ســلوكها«)ليبين، 1981، 164(.
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ويحتــل البحــث في تطــور الشــخصية ومكوناتهــا المختلفــة وارتباطــه بـ«النزعــة إلــى 
ــول  ــى الق ــت إل ــي. وفي هــذا الصــدد توصل ــة هورن ــاً مــن نظري ــذات« جــزءاً هام ــق ال تحقي
بتشــكيلات نفســية داخليــة، مثــل »الأنــا الواقعيــة« و«الأنــا المثاليــة« و«الأنــا الحاضــرة« و«الأنا 
التجريبيــة«. فـ«الأنــا الواقعيــة« تملــك قــوة حيويــة، وتعرفهــا هورنــي بأنّهــا القــوة المركزيــة 
الداخليــة المشــتركة بــن جميــع النــاس، ولكنهــا الوحيــدة في نوعهــا لــدى كل إنســان بمفــرده 
التــي تؤلــف المصــدر العميــق للنمــاء«)HORNEY, 1950, 23,24(. وتنظــر هورنــي إلــى 
هــذه القــوى الحيويــة علــى أنهــا اندفاعــات لا واعيــة، ذات طبيعــة مزدوجــة: بيولوجيــة 

واجتماعيــة. وقــد أطلقــت عليهــا »النزعــة إلــى الأمــن والرضــا«.

أمــا »الأنــا المثاليــة« فهــي الصــورة التــي ترســمها الشــخصية العصابيــة لذاتهــا. وترغــب 
ــا  ــا الجســمية والنفســية كم ــا الحاضــرة« هــي الشــخصية بخصائصه ــا. و«الأن في امتلاكه

تبــدو في اللحظــة الراهنــة.

ومــن خــال ذلــك تتجلــى بوضــوح عــودة هورنــي إلــى التحليل النفســي الفرويــدي. وهذه 
ــة لوصــف  ــم تتوقــف عنــد حــدود اســتعانة هورنــي بمفهــوم الاندفاعــات اللاواعي العــودة ل
ــات  ــة، واســتعمال تقني ــم أخــرى، كالإزاحــة والمقاوم ــى مفاهي ــا إل ــل تجاوزته الشــخصية، ب
ــا مــع  ــة مــن عمله ــة التداعــي الحــر. فقــد اتفقــت في هــذه المرحل تفســير الأحــام وطريق
فرويــد حــول الأهميــة القصــوى التــي يحتلهــا الكشــف عــن ديناميــة الرغبــات أو الاندفاعــات 
اللاواعيــة، باعتبــاره المهمــة المركزيــة التــي يتوجــب علــى التحليــل النفســي أن يتصــدى لهــا. 
وبــذا تكــون قــد تخلــت عــن أهــم منطلقاتهــا حينمــا لــم تتطــرق ولــو تلميحــاً إلــى دور الثقافــة 
أثنــاء حديثهــا عــن »النزعــات الانفعاليــة«. واكتفــت بالتأكيــد علــى اســتحالة تواجدهــا معــاً 
في وقــت واحــد، وأن بعضهــا يزيــح البعــض الآخــر ويحــل مكانــه، ممــا يعنــي غيــاب الارتبــاط 

بــن ديناميــة القــوى اللاواعيــة ووقائــع الحيــاة الخارجيــة التــي طالمــا تمســكت بهــا.

إننــا لا نجانــب الحقيقــة عندمــا نقــول إن الثقافــة الاجتماعيــة التــي تحدثــت هورنــي 
عــن دورهــا الفعــال في تحديــد الشــخصية ومــا يســتتبع ذلــك مــن إنشــاءات لــم تكــن ســوى 
عمليــة تعويــض مفاهيــم ومســلمات تفتقــر إلــى الســند القــوي والحجــة المقنعــة بأخــرى أقــل 
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إثــارة للشــكوك والاحتجــاج بغيــة إكســاب التحليــل النفســي حلــة جديــدة مقبولــة، وتزويــده 
بأســباب البقــاء والاســتمرار. وهــو مــا أفصحــت عنــه هورنــي منــذ البدايــة حينمــا وجــدت 
أن مهمتهــا تكمــن في تنقيــة »النظريــة التقليديــة« في التحليــل النفســي، واســتبعاد كل مــا مــن 
شــأنه أن يثيــر التحفــظ أو الاعتــراض والاحتفــاظ بمــا هــو إيجابــي ومفيــد منهــا. وعبــرت 
عنــه فيمــا بعــد بدرجــة أوضــح حــن حــددت موقــع نظريتهــا بالنســبة لـ«النظريــة التقليديــة« 
عبــر إجابتهــا علــى ســؤال حــول مــدى اعتمادهــا علــى التعاليــم الفرويديــة وأوجــه خلافهــا 
معــه. وقــد تولــت صياغــة هــذا الســؤال علــى النحــو التالــي: »بمــا أن الكثيــر مــن تفســيراتي 
تختلــف عــن التفســيرات الفرويديــة، فــإن بوســع بعــض القــراء أن يســأل عمــا إذا كان يتعــن 
أن تعــد نظرياتــي تحليــاً نفســياً«. حيــث أجابــت بقولهــا: »إذا كان فهــم التحليــل النفســي 
علــى أنــه جميــع النظريــات التــي طرحهــا فرويــد، فعندئــذ لا تكــون النظريــة التــي أنشــأتها 
تحليــاً نفســياً«)HORNEY, 1937, IX(. وبعــد أن تشــير إلــى أن المقصــود بالتحليــل 
النفســي ليــس كل مــا جــاء بــه فرويــد مــن الألــف إلــى اليــاء. وإنمــا المقصــود هــو اللاوعــي 
وتقنيــات معالجــة الأمــراض العصابيــة التــي تعتمــد في جوهرهــا علــى إخــراج مــا هــو موجود 
في اللاوعــي إلــى حيــز الوعــي، تعلــن أنــه: »في ضــوء هــذا الفهــم تعتبــر منظومتهــا تحليــاً 

.)HORNEY, 1937, IX(»ًنفســيا

ومــن تلــك الوقائــع الميدانيــة والموقــع الفلســفي التــي بنــت عليهــا هورنــي تصوراتهــا 
حــول بنيــة الشــخصية والعوامــل التــي تــؤدي إلــى نشــوء اضطراباتهــا وأمراضهــا، ينطلــق 
فــروم ليصــوغ أفــكاره وآراءه حــول انعكاســات حضــارة القــرن العشــرين علــى البنيــة النفســية 
للإنســان. فقــد عــارض هــذا العالــم تأكيــدات فرويــد علــى أهميــة القــوى البيولوجيــة 
البدائية)الغريــزة الجنســية( واعتبــاره إياهــا المحــرك الوحيــد للســلوك البشــري. ودلــل 
علــى خطــأ هــذا الاعتقــاد بملاحظاتــه حــول ســلوك مرضــاه. حيــث وقــف خــال ممارســته 
العياديــة علــى أعــراض مرضيــة لــم تكــن موجــودة في زمــن برويــر وفرويــد. ونفــى أن تكــون 
هــذه الأعــراض نتيجــة لنشــاط الغريــزة الجنســية في أطــوار الطفولــة الأولــى، كمــا رفــض 
تفســير فرويــد للعقــد النفســية. ورأى أن ظهورهــا مرتبــط بمعانــاة الفــرد مــن الأعبــاء 
ــاء، حســب  ــل هــذه الأعب ــة. وتتمث ــة والاجتماعي ــاة المادي ــه الحي ــا علي ــي تفرضه ــة الت الثقيل
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اعتقــاده، في تزايــد حجــم الحاجــات التــي يحــس الإنســان بعجــزه عــن تلبيتهــا. وكلمــا ازداد 
ــه. ــاة وتفاقمــت الأزمــة النفســية لدي هــذا الإحســاس حــدة تضاعفــت المعان

وعندمــا يتحــدث فــروم عــن الحاجــات فإنــه يتجــاوز الحاجــات البيولوجيــة. فالجــوع 
والعطــش والجنــس، عنــده، هــي مــن الأمــور التــي يشــترك فيهــا النــاس جميعــاً، وبالتالــي 
فهــي ليســت مصــدر الاختــاف والتبايــن بينهــم. إن مــا يعنيــه بالحاجــات، إذن، هــو شــيء 
مختلــف، ووثيــق الصلــة بالثقافــة الاجتماعيــة مــن مثــل الحــب والكراهيــة، الرغبــة في 
التســلط والســيطرة والاســتعداد للانصيــاع والخضــوع. فمــن هــذه الحاجــات تولــد الفــروق 
في الميــول والاتجاهــات بــن البشــر. ويــرى فــروم أن تفــاوت النــاس في دوافعهــم إنمــا يعكــس 
ثقافــة المجتمــع والعلاقــات الســائدة فيــه وإن مــن الخطــأ أن ننظــر إليــه كنتــاج للبنــاء 

العضــوي للفــرد.

ــة الوجــود الإنســاني  ــة نحــو البحــث في معضل ــذ البداي لقــد انصــب اهتمــام فــروم من
وغايــة الإنســان والأســاليب والوســائل التــي ينبغــي أن يســتخدمها مــن أجــل الخــاص مــن 
ــا  ــي حملته ــة الت ــة والاجتماعي ــرات الاقتصادي ــي يعيشــها في ظــل التغي ــة الت ــه المرضي حالت
البــاب أن الإنســان المعاصــر يحيــا تناقضــات  المدنيــة البورجوازيــة. ويلاحــظ في هــذا 

ــة الســابقة. ــى إنســان الأزمن ــا إل ــم تعــرف طريقه ــة ل وصراعــات داخلي

فالحضــارة الحديثــة منحــت لــه حريــة أوســع، ولكنهــا، في الوقــت نفســه، ســلبته القيــم 
الأخلاقيــة التــي كان يحملهــا مــن قبــل. وهــذا مــا خلــق لديــه الشــعور بالقلــق والخــوف 
والاغتــراب. وجعلــه فريســة اللامبــالاة بمســائل الحيــاة. كتــب يقــول: »أصبحــت تتهــدده)أي 
الإنســان- ب. ع-( قوتــان جبارتــان وعملاقتــان، وهمــا رأس المــال والســوق. وغــدت علاقتــه 
بغيــره مــن النــاس الذيــن تحــول كل منهــم، بالنســبة لــه، إلــى منافــس محتمــل، علاقــة بــاردة 
وعدائيــة. فــأن يكــون الإنســان قــد وجــد نفســه حــراً إنمــا يعنــي أنــه أصبــح وحيــداً منعــزلاً 

.)FROMM, 1941, 62, 63(« لا يحــس ســوى بالأخطــار مــن حولــه

الذاتــي«  تصــوره  و«الإنســان في  الحريــة«  مــن  »الهــروب  مؤلفاتــه:  فــروم في  ويلــح 
و«المجتمــع الســليم نفســياً« و«التحليــل النفســي والديــن« و«اللغــة المنســية« علــى ضــرورة 
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تنــاول الإنســان مــن حيــث هــو كائــن طبيعــي وروحــي، وعــدم الفصــل بــن مــا هــو طبيعــي 
ومــا هــو روحــي فيــه. وقــد وجــد خــال بحثــه أن الإنســان يحمــل مجموعــة مــن التناقضــات 
التــي يمكــن تصنيفهــا في مجموعتــن: التناقضــات الوجوديــة، والتناقضــات التاريخيــة. 
فالإنســان، في رأيــه، كائــن ضعيــف. وضعفــه يتأتــى مــن كونــه جــزءاً مــن الطبيعــة وخاضعــاً 

ــه وإدراك ضعفــه. ــى فهــم ذات ــه عل ــه، قــوي بفضــل قدرت ــا. وهــو، في الوقــت ذات لقوانينه

ويوضــح ليبــن موقــف فــروم مــن هــذا التناقــض بقولــه: »إن الإنســان الــذي ولــد نتيجــة 
ــدرة  ــة، يطــور الق ــز قوي ــوان مــن غرائ ــا للحي ــك م ــذي لا يمل ــة، وال ــات وأهــواء الطبيع تقلب
علــى اتخــاذ القــرارات بصــورة مســتقلة. غيــر أنــه، أثنــاء اصطدامــه بجملــة مــن القــرارات 
المتناقضــة لا يســتطيع أحيانــاً اختيــار الصحيــح منهــا، ممــا يولــد لديــه عــدم الثقــة والخــوف 
والقلــق، ممــا يــدل علــى وجــود »ازدواجيــة« وجوديــة أخــرى، نظــراً لأن الثمــن الــذي يدفعــه 

الإنســان لقــاء الوعــي هــو عــدم الثقــة بالنفــس« )ليبــن، 1981، 189(.

ومــن بــن الأمــور الجوهريــة التــي يعيهــا الإنســان نهايتــه المحتومــة. ويعتبــر فــروم 
حقيقــة حيــاة الإنســان وحتميــة موتــه »التناقــض الوجــودي« الرئيســي. ويتجلــى التناقــض 
الثالــث في الإمكانــات الكبيــرة التــي يتمتــع بهــا الإنســان، وعجــزه عــن اســتغلالها وتوظيفهــا 
ــل في محــاولات الإنســان  ــه يتمث ــع فإن ــه. أمــا التناقــض الوجــودي الراب بســبب قصــر حيات
الراميــة إلــى إعــادة الانســجام مــع العالــم الخارجــي دون أن يظهــر أي اســتعداد للتخلــي عمــا 
يميــز شــخصيته. فهــو يبــدي مرونــة أثنــاء تفاعلــه مــع المحيــط، وفعاليــة في بنــاء علاقــات 
طيبــة مــع الغيــر، ولكنــه لا يفــرط باســتقلاليته عنهــم. ومــع أن فــروم يعتــرف بوجــود تبايــن 
في مواقــف النــاس تجــاه هــذه التناقضــات تبعــاً لثقافاتهــم، إلا أنــه لــم يجــد لديهــم مــا 

يخلصهــم منهــا ويبعــد تأثيراتهــا الســلبية عنهــم.

وتختلــف التناقضــات التاريخيــة عــن »التناقضــات الوجوديــة« مــن حيــث مصدرهــا 
وطبيعتهــا. فبينمــا يمثــل الوجــود الإنســاني ذاتــه مصــدر »التناقضــات الوجوديــة« التــي 
ــذا  ــة. ول ــة معين تتصــف بالديمومــة، تنشــأ »التناقضــات التاريخيــة« بفعــل ظــروف حضاري
يعتبرهــا فــروم تناقضــات مرحليــة وعرضيــة. ويســوق عليهــا أمثلــة مســتمدة من التشــكيلات 
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الاجتماعيــة المختلفــة التــي ظهــرت عبــر التاريــخ البشــري. ومنهــا التناقــض الــذي تعيشــه 
الحضــارة المعاصــرة والمتمثــل في التقــدم الســريع للعلــم والتقنيــة الــذي جــرد الإنســان مــن 
قيمــه الروحيــة عــوض أن يســخر لرفاهــه وســعادته. ولقــد بــدا فــروم متفائــاً في نظرتــه 
إلــى هــذا التناقــض. حيــث يــرى أن هنــاك إمكانيــة لحلــه. بيــد أنــه بــدلاً مــن أن يبحــث عــن 
حــل جماعــي وشــامل، راح يســتنهض الفــرد ويســتحث وعيــه وطاقاتــه الكامنــة للاضطــاع 

بهــذه المهمــة الصعبــة والمعقــدة.

إن الحالــة الاجتماعيــة والأحــداث التــي عاشــتها أوربــا في فتــرة مــا بــن الحربــن 
ــى  ــا، ولا شــك، عل ــى الفــرد والجماعــة تركــت بصماته ــار عل ــه مــن آث ــن ومــا خلفت العالميت
ــه في حضــارة هــذا القــرن بالســوداوية والتشــاؤم. فقــد رأى أن  آراء فــروم وصبغــت نظرت
ــل لا يحتمــل.  ــى عــبء ثقي ــت إل ــا هــذه الحضــارة للإنســان قــد تحول ــي منحته ــة الت الحري
وقضــت علــى الدعــة والهــدوء والطمأنينــة التــي كان يعيشــها إنســان القــرون الوســطى. 
واســتبدلت التضامــن والتعــاون بــن الأفــراد والأمــن الاجتماعــي الــذي كان ســائداً آنــذاك 
بالعــداء والتنافــر وشــعور الإنســان بعزلتــه. وللخــروج مــن هــذا الوضــع البائــس يقتــرح فــروم 
حلــن لا ثالــث لهمــا. فإمــا أن يهــرب الإنســان مــن الحريــة مهمــا كانــت هــذه الحريــة، وإمــا 
أن يصعــد مــن »الحريــة الســلبية« إلــى »الحريــة الإيجابيــة«. وحســب تقديــره فــإن معظــم 
البشــر يتبعــون الحــل الأول. ويقيــم هــذا التقديــر علــى الاعتقــاد بــأن الإنســان يحمــل رغبــة 

لا تقهــر في هــذا الشــكل مــن التخلــص مــن أعبــاء الحريــة.

وعندمــا أراد فــروم أن يتحــرى آليــات هــذه الرغبــة اللاواعيــة وجــد أن الســبيل الأنســب 
هــو العــودة إلــى التــراث الفرويــدي والاعتمــاد علــى طريقــة التداعــي الحــر وتفســير الأحــام 
وتوظيــف المفاهيــم التــي تعبــر عــن تلــك الآليــات. وقــد توصــل بفضــل ذلــك إلــى أن تجليــات 

الهــروب مــن الحريــة تتجســد في الســادية والمازوكيــة والتدميريــة والانســجام الآلــي.

فالســادية هــي نزعــة الإنســان للتخلــص مــن مشــاعر القلــق والخــوف والعزلــة عــن 
ــاً يدعــوه  ــاً محرف ــم. وتتخــذ هــذه النزعــة وجه ــن والســيطرة عليه ــق إخضــاع الآخري طري

فــروم بالمازوكيــة. والمازوكيــة تجســد النزعــة إلــى الضّعــة والخضــوع للآخــر.
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أمــا التدميريــة فتشــير إلــى رغبــة الإنســان في تدميــر الآخــر قبــل أن يقــوم الآخــر 
ــرد  ــل الف ــى في تقب ــي تتجل ــة النفســية الت ــك الخاصي ــي تل ــي الانســجام الآل ــره. ويعن بتدمي

ــا. ــاً به ــم يكــن مقتنع ــو ل ــى ول ــا حت ــب المجتمــع والرضــوخ إليه لمطال

ووجــود هــذه الآليــات لا يقتصــر علــى فئــة مــن المجتمــع فقــط، وإنمــا يقدمهــا فــروم-
كمــا فعلــت هورنــي- علــى أنهــا خاصيــة كل إنســان. وهــذا مــا دفعــه إلــى الحكــم علــى 
ــول:  ــون. يق ــم مرضــى عصابي ــع الرأســمالي بأنه ــن يعيشــون في المجتم ــاس الذي ــع الن جمي
»إن المجتمــع الغربــي هــو مجتمــع مريــض. والأغلبيــة الســاحقة مــن النــاس الذيــن يعيشــون 
فيــه، إن لــم يكــن جميعهــم، هــي، إلــى هــذا القــدر أو ذاك مريضــة نفســياً. لقــد حــدث 
هــذا لأن العقــل والمعــارف والحقيقــة، أو، بكلمــات أخــرى، لأن النشــاط العقلــي حلــت 
محلــه الدافعيــة العميــاء. كل ذلــك إنمــا صنعتــه الحريــة الســلبية المضنيــة التــي جــاءت بهــا 

.)108  ،1962 الرأســمالية«)منصورف، 

ولعلــه مــن الواضــح في ضــوء مــا تقــدم أن فــروم حــاول أن يطبــع نظريتــه بالطابــع 
الثقــافي والاجتماعــي. وقــد تصــدى في مؤلفاتــه وخاصــة كتابــه »الهــروب مــن الحريــة« 
لتفســير المشــكلات الاجتماعيــة والسياســية. ولكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا هــو: 

ــروم في مســعاه؟. ــق ف ــى أي حــد وف إل

إن الإجابــة علــى هــذا الســؤال تتطلــب العــودة إلــى أعمــال الرجــل وقراءتهــا بإمعــان. 
ففــي مؤلفــه المذكــور »الهــروب...« يســتوقفنا تأكيــده علــى أن أي نظــام اجتماعــي- سياســي 
يقــوم نتيجــة العوامــل النفســية. وهــو يضــرب النازيــة كمثــال علــى ذلــك، ويــرى أن ظهورهــا 
كان بســبب أعبــاء الحريــة التــي أثقلــت كاهــل الألمــان وأفقدتهــم صبرهــم. فوجــدوا في 
ــد أراد  ــق والخــوف. لق ــراب والقل ــة الاغت ــن حال ــم الفاشــي أفضــل مخــرج للنجــاة م الحك
فــروم أن يقــول أن الانســجام الآلــي كآليــة للهــروب مــن الحريــة التــي ميــزت الشــعب الألمانــي 
هــي الســبب المباشــر لوصــول هتلــر إلــى الحكــم. وممــا عــزز هــذه النزعــة قيــام البورجوازيــة 
الصناعيــة والماليــة الألمانيــة بتصفيــة »اللامنســجمين« والتنكيــل بهــم. الأمــر الــذي ضمــن 
حيــاد الطبقــات الفقيــرة في المجتمــع الألمانــي. كمــا يرجــع فــروم صعــود النازيــة إلــى الحكــم 
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ــي أطلقــت  ــة الت ــى تفشــي النزعــة الســادية والمازوكي ــا إل ــات الوســطى له ومســاندة الطبق
الدوائــر الإمبرياليــة لهــا العنــان.

وهكــذا فــإن تشــديد فــروم علــى الــدور الحاســم الــذي تلعبــه الخصائــص النفســية في 
الأحــداث الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة يبعــده تمامــاً عــن هدفــه في صياغــة نظريــة 

تكــون الكلمــة الفصــل فيهــا للعامــل الثقــافي والاجتماعــي.

النفســي  الطبيــب  الأساســية صــاغ  الفرويديــة  المســلمات  معارضــة  خلفيــة  وعلــى 
في  نظريتــه  H. S. SULLIVAN)1892-1949م(  ســوليفان  ســتاك  هــاري  الأمريكــي 

النفســي. التحليــل 

ــة لســلوك مرضــاه مــن جهــة،  ــه اليومي ــه مــن ملاحظات وقــد اســتمد أفــكاره وتصورات
والاســتنتاجات التــي خلــص إليهــا الباحثــون الذين تناولوا الجانب الاجتماعي في الشــخصية 
ــم النفــس ليفــن  ــي وعال ــم الاجتمــاع ش. كول ــال عال ــا، أمث ــر التفاعــل الاجتماعــي فيه وأث
وعلمــاء الأنتروبولوجيــا ر. بنيديكــت وم. ميــد وب. مالينوفســكي مــن جهــة ثانيــة. وتقتــرب 
نظريــة ســوليفان مــن نظريتــي هورنــي وفــروم ليــس في رفضــه للمحــددات البيولوجيــة 
وحســب، بــل وفي طرحــه البديــل الثقــافي والاجتماعــي. وتعــرف هــذه النظريــة باســم »نظريــة 

العلاقــات الشــخصية المتبادلــة«.

بســط ســوليفان آراءه في كتــاب »نظريــات في الطــب النفســي المعاصــر« الــذي نشــر عــام 
1947، وفي محاضراتــه ومقالاتــه التــي جمعــت بعــد وفاتــه في كتابــن: »نظريــات العلاقــات 
الشــخصية المتبادلــة في الطــب النفســي« و«المقابلــة الطبيــة النفســية«. ولعــل بوســعنا إدراج 
أعمالــه ضمــن المباحــث التــي تناولــت نشــوء الشــخصية وتطــور ســماتها ومحدداتهــا، وظهــور 
الاضطرابــات فيهــا والأســباب المؤديــة لهــا. فقــد كان الفــرد في الجماعــة مدخلــه العــام في 
دراســة الســلوك الســوي والســلوك المرضــي. وهــذا مــا جعلــه ينظــر إلــى الشــخصية في 
ــر عــن  ــن الأفــراد. وقــد عب ــة القائمــة ب ــر شــبكة العلاقــات الجماعي نموهــا وتبلورهــا عب
هــذه الفكــرة بقولــه: »ولا يمكــن أن تكون)الشــخصية-ب. ع-( منعزلــة عــن جملــة العلاقــات 

الشــخصية المتبادلــة التــي تعيــش ضمنها«)ليبــن، 1981، 173(.
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ولقــد كان لطبيعــة عمــل ســوليفان أثــر واضــح في توجيــه اهتمامــه نحــو الظواهــر 
SCHIZOPHRENIE( منهــا علــى وجــه  النفســية المرضيــة، والفصــام )الشــيزوفرينيا 
الخصــوص. وخلافــاً لهورنــي وفــروم فــإن ســوليفان يرفــض طريقــة »التداعــي الحــر« 
ــة التــي تولــى فرويــد ومــن  ــاً ذلــك باختــاف مــرض الفصــام عــن الأمــراض العصابي معل
بعــده هورنــي وفــروم علاجهــا. ويقتــرح بــدلاً منهــا المقابلــة العياديــة التــي يجــد أنهــا تمــده 

بإمكانيــة تحــري نشــأة الحالــة المرضيــة وأســبابها وأعراضهــا المختلفــة.

وربمــا يتبــادر للذهــن أن ســوليفان بإعلانــه عــن »العلاقــات الشــخصية المتبادلــة بــن 
ــة العياديــة كطريقــة للتشــخيص والعــاج النفســيين قــد  النــاس« كموضــوع للبحــث والمقابل
ــر مــا  ــة. ولكــن الحقيقــة هــي غي ــة وصبغتهــا البيولوجي ــم الفرويدي ــة بالتعالي قطــع كل صل
يتــراءى لنــا مــن خــال بعــض الآراء المطروحــة والأدوات المقترحــة. فــإذا مــا مضينــا قدمــاً 
في قراءتنــا لأعمــال ســوليفان وجدنــاه يتحــدث عــن ثلاثــة مبــادئ، هــي: مبــدأ الوجــود 
الاجتماعــي، ومبــدأ النشــاط الوظيفــي، ومبــدأ التنظيــم، معتبــراً نقــل هــذه المبــادئ مــن 
»البيئــة البيولوجيــة« إلــى »البيئــة النفســية عمــاً مشــروعاً، لأنهــا، حســب اعتقــاده، قوانــن 
ــى برهــان. ولــدى  ــاج صلاحيتهــا والاعتمــاد عليهــا في دراســة الشــخصية إل ــة لا تحت نهائي
تحليلــه لبنيــة الشــخصية يــرى أنها تشــتمل على »القلق« و«الانفصــال« و«التصعيد« و«الفكرة 
المســيطرة« و »الحســد«. وقــد أطلــق علــى هــذه المركبــات اســم ديناميــات الســلوك الإنســاني، 

مســتخدماً إياهــا في وصــف علاقــة الفــرد بالآخريــن في شــتى المواقــف الاجتماعيــة.

ويتنــاول ســوليفان ديناميــات الســلوك كطاقــة يــزود بهــا الكيــان الإنســاني منــذ الــولادة. 
وبــذا فإنــه ينســبها إلــى مكونــات اللاوعــي مــن الجهــاز النفســي. فالقلــق، مثــاً، هــو ســمة 
مــن بــن الســمات التــي تــازم الإنســان طــوال حياتــه. ويتجلــى وجودهــا في إحســاس 
الطفــل بالحاجــة الدائمــة إلــى عطــف أمــه ومســاندتها، واقتــران ذلــك بخوفــه المســتمر مــن 

الانفصــال عنهــا.

لظهــور  الــذي وضعــه ســوليفان  الشــرط الاجتماعــي  أن نلاحــظ  العســير  مــن  وليــس 
ــة  ــه عــن تلبي ــن وبحث ــرز مــن خــال تفاعــل الفــرد مــع الآخري ــات. فهو-كمــا يقــول- يب الدينامي



- 404 -

حاجاتــه المتناميــة أثنــاء ذلــك. ويــرى ســوليفان أن عــدم وصــول الفــرد إلى تلبيــة حقيقية لحاجاته 
يقــود إلــى نشــوب صــراع داخلــي لديــه، وبالتالــي نشــوء الأعــراض المرضيــة التــي تحــدد مســتوى 
علاقتــه بالعالــم الخارجــي. ويعــزو الســبب في ذلــك إلــى تعــارض حاجــات الفــرد مــع الأســاليب 

الاجتماعيــة التامــة، أو إلــى مــا يعانيــه الفــرد مــن »قلــق« إزاء وضعــه في المجتمــع.

إن التأكيــد علــى دور المجتمــع في نشــأة الحاجــات وتوجيــه مســار ديناميــات الســلوك 
يفقــد قــدراً كبيــراً مــن مصداقيتــه حينمــا ينظــر إليــه مــن خــال موقعــه الحقيقــي ضمــن 
الإطــار العــام لتصــورات ســوليفان حــول آليــات النشــاط النفســي. ذلــك لأن ديناميــة هــذا 
النشــاط تقررهــا طاقــة محــددة ســلفاً وثابتــة نســبياً. ولأن دور الظــروف الاجتماعيــة 
يقتصــر علــى توفيــر موضوعــات هــذا النشــاط وتحديــد وجهتــه. ويتبــن هــذا مــن خــال 
ــون العظمــة في المعطــى  ــاب وجن بحــث ســوليفان عــن أســباب انفصــام الشــخصية والاكتئ
القبلــي المتمثــل في النقــص الطبيعــي الــذي يدركــه الإنســان في ذاتــه، بــدلاً مــن البحــث عنــه 
في الخبــرة والتاريــخ الاجتماعيــن للفــرد. وعليــه فــإن الســبيل إلــى معالجــة هــذه الأمــراض 
النفســية يمــر، في اعتقــاده، عبــر »اســتئصال« أجــزاء الدافعيــة اللاواعيــة التــي تقــف عقبــة 

كأداة في وجــه الفــرد، وتحــول بينــه وبــن إقامــة صــات اجتماعيــة حســنة.

وهكــذا تكــون إرادة ســوليفان في تقــديم فكــر جديــد ومتميــز في الطــب النفســي قــد 
ــدة في  ــي اتســمت بهــا الاتجاهــات الجدي ــة الت ــة والتوفيقي بقيــت حبيســة النزعــة الانتقائي
التحليــل النفســي. ولــم تقــدم نظريتــه شــيئاً كثيــراً علــى صعيــد العلاقــة بــن الشــخص 
والمجتمــع، مــا عــدا بعــض الإشــارات والإيمــاءات إلــى أثــر اختــاف العلاقــات الاجتماعيــة 
والانحــال الأخلاقــي في المجتمعــات الغربيــة )والمجتمــع الأمريكــي بصــورة خاصــة( في 
التصــدع النفســي وزيــادة الحــالات المرضيــة. وبــدلاً مــن أن يتوجــه إلــى معالجــة الظواهــر 
الاجتماعيــة الســلبية وإصلاحهــا بوصفهــا المســؤولة عــن الاضطرابــات النفســية المتفاقمــة، 
كمــا يوحــي بذلــك اســم نظريتــه، انصــرف للبحــث عــن التقنيــات الكفيلــة بتكويــن اتجاهــات 
إيجابيــة عنــد الفــرد تجعلــه يتقبــل مجتمعــه ويتكيــف مــع ظروفــه، وتمكنــه مــن بنــاء علاقــات 

عاديــة مــع الآخريــن.
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مؤســس هــذه النظريــة هــو ويلهلــم رايــش الــذي ولــد في النمســا عــام 1897، وتــوفي في 
بنســلفانيا الأمريكيــة عــام 1957.

عــاش رايــش حيــاة مضطربــة نتيجــة الصراعــات الحــادة والأحــداث العنيفــة التــي 
عرفتهــا أوربــا الغربيــة علــى صعيــد الاقتصــاد والفكــر والسياســة، وأدت إلــى نشــوب حربــن 
عالميتــن. وكانــت ميولــه موزعــة بــن الطــب والفلســفة وعلــم الاجتمــاع وعلــم النفــس. انضــم 
إلــى الرابطــة الدوليــة للتحليــل النفســي عــام 1920. وانتســب إلــى الحــزب الشــيوعي عــام 
1927. وأســس الجمعيــة الاشــتراكية للاستشــارات والبحــوث الجنســية في فيينــا عــام 
1928. وبعــد عامــن غــادر العاصمــة النمســاوية إلــى برلــن. وهنــاك أنشــأ جمعيــة الإصلاح 
التربــوي والجنســي في صفــوف الطبقــة العاملــة. وفي عــام 1933 اضطــر إلــى مغــادرة ألمانيــا 
والتوجــه إلــى الدانمــارك فالنرويــج ثــم الســويد هربــاً مــن الســلطة النازيــة. وفي عــام 1934 
فصــل مــن الحــزب الشــيوعي والرابطــة الدوليــة للتحليــل النفســي بســبب مواقفــه الفكريــة 
ــدان الأوربيــة  ــادة حــدة التوتــر في العلاقــات بــن البل والسياســية المعارضــة لهمــا. ومــع زي

هاجــر عــام 1939 إلــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وبقــي فيهــا حتــى وفاتــه.

ــا »النزعــة الجنســية في الصــراع  ــالات، أهمه ــب والمق ــش مجموعــة مــن الكت ــب راي كت
ــل النفســي«)1929، 1934( و«ســيكولوجية  ــة والتحلي ــة الجدلي الحضــاري«)1935( و«المادي

الجماهيــر في الفاشــية«)1932( و«وظيفــة الأورغــون«)1952(.

ــدي  ــل النفســي الفروي ــات التحلي ــن إيجابي ــق ب ــة للتوفي ــش محاول ــة راي ــر نظري وتعتب
والنظريــة الاقتصاديــة الماركســية. وربمــا تكــون، بالنســبة لــه، بديــاً عــن النظريتــن. وحينما 
نخــص الجوانــب الإيجابيــة مــن النظريــة الفرويديــة بالتحديــد، فإننــا نقصــد مــن وراء ذلــك 
أن نشــير إلــى أن رايــش لــم يســلم بــكل مــا جــاء بــه فرويــد، بــل إنــه عــارض بعــض مقــولات 

ومفاهيــم التحليــل النفســي الكلاســيكي بعــد أن أخضعهــا لتقييــم تجريبــي.

لقــد كــرس رايــش جــزءاً هامــاً مــن أعمالــه ونشــاطه للتدليــل علــى ماديــة وجدليــة التحليــل 
النفســي، ومثاليــة وشــكلية كل مــا ظهــر قبلــه علــى ســاحة علــم النفــس. وكان يســعى مــن خــال 
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ــادي  ــق الجــدل الم ــي تطب ــوم الت ــم كســائر العل ــه عل ــى أن ــل النفســي عل ــى تقــديم التحلي ــك إل ذل
وتبنــي عليــه نظرياتهــا. وفي هــذه الحالــة »يكــون الماركســي قــد علــم أنــه أمــام علــم لا يناقــض 
ــاء النظــرة  ــل إدراجــه في بن ــه فحســب، ب ــراف ب ــذ ليــس مــن الواجــب الاعت الاشــتراكية، وعندئ

الماديــة الجدليــة إلــى العالم«)رايــش، الماديــة الجدليــة والتحليــل النفســي، بــا تاريــخ، 11(.

ولمــا كانــت الدافعيــة تشــكل حجــر الزاويــة في البنــاء النظــري الفرويــدي، فــإن رايــش يقتــرح 
أن تكــون نقطــة التقــاء الجانــب المادي)الجســد( بالجانــب النفســي)الوعي( عنــد الإنســان. وقــد 
دلــل علــى ذلــك بمــا قالــه فرويــد حــول الطاقــة الجنســية)الليبيدو( بأنهــا عمليــة كيميائيــة تتــم في 
الجهــاز الجنســي والمناطــق الشــبقية مــن العضويــة، وتتخــذ منــذ الــولادة حتــى المراهقــة أشــكالاً 

متعــددة تبعــاً للمنطقــة التــي تتركــز فيهــا وصــولاً إلــى المرحلــة التناســلية.

وبتأكيــده هــذا يكــون رايــش قــد جعــل مــن المســألة الجنســية قاعــدة لإنشــاءاته النظريــة 
وعملــه الميدانــي بعــد تزويدهــا بالبعــد الاقتصــادي. فعلــى هــذه القاعــدة ربــط بــن تجليــات 
غريــزة المــوت التــي تحــدث عنهــا فرويــد، كالشــعور بالذنــب والعدوانيــة، بالطاقــة الجنســية. 
ووجــد أن العلاقــة بينهمــا هــي علاقــة طرديــة. فغيــاب إمكانيــة تفريــغ الطاقــة الجنســية أو 
ضعفهــا يفســح المجــال أمــام ظهــور النزعــة العدوانيــة والتدميريــة. بينمــا يســاعد خفــض 
التوتــر علــى إضعــاف تلــك النزعــة ويحــول دون بروزهــا. كمــا لــم يفتــه أن يفســر ظهورهــا 
ــر  ــى التدمي ــع إل ــى الداف ــة نظــر إل ــن هــذه الزاوي ــذاء. وم ــى الغ ــة الحاجــة إل ــدام تلبي بانع
»كتكويــن ثانــوي متأخــر للعضويــة، يتحــدد مــن خــال الظــروف التــي يتــم فيهــا إرضــاء 
الدافــع الغذائــي والحاجــة الجنســية«)رايش، الماديــة الجدليــة والتحليــل النفســي، بــا 
تاريــخ، 24(. ولكــن ذلــك لا يعنــي أن رايــش يســاوي بــن الدافــع الجنســي والدافــع الغذائــي 
مــن حيــث الــدور الــذي يضطلــع بــه كل منهمــا في الحيــاة النفســية للفــرد. فقــد تحــدث عــن 
دوريــن مختلفــن تمامــاً يقــوم بهمــا الدافعــان: دور أساســي وفعــال يقــوم بــه الدافــع الجنســي 
مقابــل دور ثانــوي يلعبــه الدافــع الغذائــي. كتــب يقــول: »لقــد تمكــن الفكــر الاقتصــادي 
الجنســي أن يتابــع ســيره بضــع خطــوات في مســألة علاقــة الحاجــة الغذائيــة بالحاجــة 
الجنســية. فالحاجــة الغذائيــة توافــق هبوطــاً في التوتــر أو في الطاقــة، لذلــك لا يجــري 
إرضاؤهــا إلا بإدخــال الطاقــة. بينمــا الحاجــة الجنســية يجــري إرضاؤهــا بإخــراج الطاقــة 
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أو تصريفهــا. هــذا مــا يفســر أن الجــوع قــد يشــارك أو يشــارك فقــط بصــورة غيــر مباشــرة 
ــة،  ــاءة أصــاً، الإيجابي ــوة البن ــة الجنســية هــي الق ــا الطاق ــاز النفســي، بينم ــاء الجه في بن

الإنتاجيــة لمــا هــو نفســي« )رايــش، الماديــة الجدليــة والتحليــل النفســي بــا تاريــخ، 22(.

ومــع أن رايــش يتفــق مــع فرويــد حــول كــون الواقــع الخارجــي مصــدر القيــود والضغــوط 
ــه شــيئاً ســاكناً  ــن بالنســبة ل ــم يك ــع ل ــا النشــاط الجنســي، إلا أن هــذا الواق ــي يواجهه الت
ــاً  ــاً ومحافظــاً ومنافي ــل النفســي مثالي ــر، مثلمــا تصــوره مؤســس التحلي لا يتحــول ولا يتغي
لطبيعتهــا الثوريــة. ولا شــك أن رايــش كان محقــاً في موقفــه الانتقــادي هــذا. حيــث أن 
ــه وســيرورته الدائمتــن، وقدمــه كمعطــى ثابــت  فرويــد لــم يــدرس هــذا الواقــع في حركت

ــاً مطلقــاً. ثبات

إن توســيع دائــرة الممارســة العياديــة لتشــمل أبنــاء الطبقــة العاملــة هــو الــذي مكــن 
رايــش مــن ملاحظــة أثــر ظــروف التنشــئة الاجتماعيــة داخــل الأســرة وفي الأحيــاء الفقيــرة 
علــى ســلوك الفــرد، ودفعــه، مــن ثــم، إلــى إعطــاء مضمــون اجتماعــي واقتصــادي لآليــات 
ــة وســياقه  ــة والمكاني ــى هــذا المضمــون ضمــن أطــره الزماني النشــاط الجنســي والنظــر إل
التاريخــي. وعلــى أســاس ذلــك رأى أن التناقــض بــن مبــدأ اللــذة الــذي يخضــع لــه النشــاط 
الجنســي ومبــدأ الواقــع ليــس تناقضــاً كليــاً، وإنمــا هــو تناقــض جزئــي. فالقيــم التــي يراعيها 
المجتمــع في تنشــئة أبنائــه وتلبيــة حاجاتهــم تتغيــر وتتطــور بتغيــر المجتمعــات وتطورهــا. 
ويســوق رايــش في مؤلفاتــه العديــد مــن الأمثلــة التــي تبــن تبــدل مضمــون اللــذة مــن تشــكيلة 

اجتماعية)عبوديــة، بورجوازيــة( إلــى تشــكيلة أخــرى، ومــن طبقــة إلــى طبقــة أخــرى.

لقــد تصــدى رايــش بحمــاس شــديد للانتقــادات التــي وجهــت إلــى التحليــل النفســي، مبــرزاً 
الطبيعــة الماديــة لأنظمــة النفــس الثلاثــة والعلاقــة الجدليــة القائمــة بينهــا. فاللاوعــي الــذي هــو 
جــزء مــن الهــو يختزن-إضافــة إلــى خبــرات الفــرد المؤلمــة- خبــرات نوعيــة موروثــة علــى صــورة 
رمــوز. ولهــذا يعتبــره رايــش كيانــاً قابــاً للتطــور في الزمــان. ويرجــع ذلــك إلــى التناقــض القائــم 
بــن مــا هــو بيولوجــي ومــا هــو اجتماعــي في الشــخصية، أي بــن الهــو والأنــا الأعلــى. ويبــرز هــذا 
التناقــض بأشــد مــا يكــون الوضــوح في ســاحة الأنــا التــي تتوســع تدريجيــاً نتيجــة تفاعــل العضوية 
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المشــحونة بالليبيــدو مــن جهــة، والمحيــط الخارجــي وتأثيراتــه الماديــة علــى تلــك العضويــة عبــر 
ــا  ــإن مضامــن الأن ــر، ف ــط الاجتماعــي يتغي ــة أخــرى. وبمــا أن المحي ــن جه ــاز الحســي م الجه
الأعلــى والأنــا واللاوعــي تتغيــر تبعــاً لذلــك. كمــا تتغيــر آليــات الدفــاع، كالكبــت والتصعيــد 

والإســقاط وغيرهــا لتكتســي حلــة اقتصاديــة وإنتاجيــة.

ولعــل موقــف رايــش الانتقــادي تجــاه التحليــل النفســي الفرويــدي، وخاصــة النظريــة 
الاقتصــادي  البعــد  وإكســابها  الجدليــة  الماديــة  بقوانــن  تقنينهــا  ومحاولتــه  الجنســية، 
ــه  ــد نظرت ــى فروي ــه لعقــدة أوديــب. فقــد أخــذ عل والاجتماعــي يتضــح مــن خــال معالجت
الميتافيزيائيــة إلــى هــذه العقــدة وتصويــره لهــا كظاهــرة مطلقــة، أزليــة وأبديــة. وفي معــرض 
دحضــه لهــذه النظــرة اســتعان ببعــض الدراســات التــي تناولــت المجتمعــات البدائيــة. ومنهــا 
اســتمد حججــه العلميــة لربــط عقــدة أوديــب بالوضــع الاقتصــادي للمجتمــع، ولطرح تســاؤل 
حــول مصيــر هــذه التســمية وعمــا إذا كانــت تعبــر بالفعــل عــن مختلــف أشــكال العلاقــات 
الأســرية في المجتمعــات القديمــة، ومــن ضمنهــا المجتمــع الأمومــي، وتنطبــق علــى أشــكال 
أخــرى ســوف تفرضهــا مجتمعــات المســتقبل. ويــرد رايــش علــى هــذا التســاؤل بصــورة 
ــاً  ــات النفســية فهم ــع العملي ــم جمي ــل النفســي يفه ــول: »إن التحلي ــة فيق مباشــرة ومقتضب
جدليــاً، ولــو كانــت لا شــعورية، مــا عــدا عقــدة أوديــب التــي تبــدو أنهــا نقطــة الســكون في 
ــخ، 59(. ــل النفســي، بــا تاري ــة والتحلي ــة الجدلي خضــم الظواهــر المتحركة«)رايــش، المادي

وإذا كان رايــش قــد تحــدث في مؤلفاتــه الأولــى عــن تصــور فرويــد لبنيــة الشــخصية دون 
تعديــات أو تحفظــات تذكــر، فإنــه رجــع إليهــا فيمــا بعــد ليســجل اعتراضــه عليــه ويقتــرح 
تصــوره الخــاص. فقــد ذهــب في تصــوره هــذا إلــى القــول بوجــود ثلاثــة أقســام أو أجهــزة 
ــام بوظائــف محــددة. فالقســم الخارجــي أو الظاهــري يلعــب  ــا القي ــى كل منه للشــخصية، يتول
ــف  ــداورة والتزيي ــي باتباعــه أســاليب الم ــه الإنســان جوهــره الحقيق ــي ب ــذي يخف ــاع ال دور القن
والتكلــف التــي يفرضهــا المجتمــع. ويعتبــر القســم الداخلــي أو الانتقالــي، الــذي يقابــل اللاوعــي 
عنــد فرويــد، خــزان الدوافــع الثانويــة الســلبية والرغبــات اللاواعيــة. ويتكــون القســم الباطنــي 
العميــق أو »النــواة البيولوجيــة« مــن الدوافــع الأساســية الإيجابيــة، الاجتماعيــة والطبيعيــة، التــي 

ــه وســعادته. ــح الإنســان ورقي ــة وتفت تؤلــف مصــدر الشــخصية المتوازن
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وحينمــا يشــخص رايــش الشــخصية ويصــف مركباتهــا، فإنــه يلقــي تبعــة الانحرافــات 
ــا  ــره ســاحة تتحــول فيه ــذي يعتب ــي ال ــى الجــزء الانتقال ــا عل ــي تحــل به ــات الت والاضطراب
الدوافــع الاجتماعيــة والطبيعيــة عــن مســارها الصحيــح. حتــى إذا بلغــت القســم الظاهــري 
ــي تعيــش في  ــف الاجتماعــي. ولقــد وجــد في الشــخصية المعاصــرة الت ــاع التزيي لبســت قن
ظــل المعتقــدات والقيــم الأخلاقيــة والجماليــة البورجوازيــة نموذجــاً حيــاً لذلــك التشــوه 

ــن يفرزهمــا الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي. والانحــراف اللذي

ــش النزعــة اللاواعية)الســادية،  ــاول راي ومــن هــذا المنظور)الاقتصــادي والاجتماعــي( يتن
ــراد  ــة تســم أف ــة، ســلبية، لا عقلي ــع ثانوي ــا دواف ــر بوصفه ــوت والتدمي ــز الم ــة...( وغرائ المازوكي
المجتمــع البورجــوازي. وهــذا هــو بحــد ذاتــه محاولــة لتصويــب الفهــم الفرويــدي لهــذه الجوانــب 
النفســية وإرجاعهــا مــن المطلــق لوضعهــا في ســياقها التاريخــي- الاجتماعــي. وعلــى هــذا النحــو 
تصبــح مظاهــر العــدوان والتدميــر وعقــدة أوديــب، عنــد رايــش، تكوينــات نفســية مرضيــة تظهــر 
لــدى الفــرد تحــت وطــأة أســلوب الإنتــاج الرأســمالي والعلاقــات الاجتماعيــة البورجوازيــة بعــد 

أن كانــت، عنــد فرويــد، معطيــات متأصلــة في وجــود الكائــن الإنســاني.

بيــد أن المقدمــات المتأصلــة في الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي التــي تتبــع رايــش 
انعكاســاتها علــى بنيــة الشــخصية قصرهــا في مرحلــة لاحقــة عنــد دراســته لتحريــر الدوافــع 
ــى الطابــع التســلطي  الطبيعيــة والاجتماعيــة وتخليــص الإنســان المعاصــر مــن اغترابــه عل
ــر  ــذي خب ــارئ ال ــإن الق ــك ف ــى ذل ــادة عل ــرة. وزي ــة الصغي ــا الأســرة البورجوازي لأيديولوجي
مســلك رايــش الفكــري وأســلوبه في معالجــة موضوعــات بحثــه باحتكامــه إلــى المنهــج 
المــادي الجدلــي قــد يفاجــأ بتناقــض بعــض اســتنتاجات الرجــل مــع ذلــك المنهــج. والقضيــة 
تبــدأ بحــرص رايــش علــى احتــرام مبــدأ أولويــة الواقــع المــادي وثانويــة المظاهــر النفســية. 
فوفقــاً لهــذا المبــدأ وجــد أن الشــخصية بأجهزتهــا وأقســامها، باضطرابهــا واتزانهــا، هــي 
ــدأ في  ــى هــذا المب ــم يحتكــم إل ــه ل ــر أن ثمــرة الواقــع الاقتصــادي والاجتماعــي المعــاش. غي
جميــع محاكماتــه. فقــد قــام في الخطــوة التاليــة- علــى غــرار مــا يفعــل المثاليــون- بتعميــم 
تصــوره لبنيــة الشــخصية علــى الطبقــات الاجتماعيــة والسياســية. حيــث قابــل محتويــات 
أقســام النفــس وطبقاتهــا مــن جهــة، والقيــم والمعاييــر الأخلاقيــة والتصــورات التــي تميــز 
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طبقــات المجتمــع مــن جهــة ثانيــة. فالطبقــة الأولــى مــن النفــس التــي تحتــوي علــى التزييــف 
الاجتماعــي تقابــل القيــم والأخــاق الليبراليــة. والطبقــة الوســطى التــي تختــزن الدوافــع 
ــة. والطبقــة  ــة والعدواني ــا التدميري ــل الفاشــية بنزعته ــة، المنحرفــة تقاب ــة، اللاواعي الثانوي

العميقــة تقابــل الطبقــة الثوريــة في المجتمــع.

ــر الظــروف  ــر تغيي ــراب عب ــق والاغت وبــدل أن يمــر طريــق الخــاص مــن القهــر والقل
الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي يشــير إليهــا رايــش بأصابــع الاتهــام ويعتبرهــا المســؤولة عــن 
تدهــور الشــخصية ومــا تعانيــه مــن اضطرابــات وأمــراض، ينصحنــا رايــش نفســه بضــرورة 
الاعتمــاد علــى البنيــة الذاتيــة للشــخصية وإطــاق العنــان للدوافــع الاجتماعيــة والطبيعيــة 

الكامنــة فيهــا. وهــذا مــا لا يتحقــق، في اعتقــاده، إلا بمــا أســماه »الثــورة الجنســية«.

لقــد ألــح رايــش علــى أهميــة هــذه الثــورة واعتبرهــا خطــوة أساســية علــى طريــق الثــورة 
الإنســانية الحقيقيــة التــي تحقــق للإنســان الانعتــاق الاقتصــادي والطبقــي والخلقــي وتوفــر 
لــه الأمــن والانســجام النفســي، وتفســح المجــال واســعاً أمــام ارتقائــه وازدهــاره، وتجعــل منــه 

إنســاناً حقيقيــاً، محبــاً ومنتجــاً ومبدعــاً.

ولئــن كان وصــف رايــش لمعانــاة الإنســان المعاصــر وأســبابها يفتقــر إلــى التماســك 
والتسلســل المنطقيــن فمــا ذلــك إلا نتيجــة تخليــه المتعمــد أو العفــوي هنــا وهنــاك عــن 
هــذه  ولعــل  ذاتيــة.  وتعويضهــا بمقاييــس  المســتخدم،  المنهــج  يقتضيهــا  التــي  المقاييــس 
الثغــرات هــي التــي قادتــه إلــى وضــع تصوراتــه حــول »الثــورة الجنســية« ومــا ســتقدمه للفــرد 
والمجتمــع مــن أســباب الرفــاه والتطــور. وهــي تصــورات لا تتجــاوز حــدود التمنيــات الطيبــة 
والرغبــات الجميلــة التــي مــا فتئــت تــراود مخيلــة المفكريــن المثاليــن وأحــام الطوباويــن.

>>>


